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الملخص
أدب الطف يكون قسما واسعاً من مواضع الأدب العربي واعتنى به كثير من الشعراء طوال القرون وإضافة إلى 
الشعراء يوجد عدد غير قليل من العلماء والفقهاء والأكابر الّذين سجلت أقلامهم أشعاراً رائعة في حقل أدب الطف 

ضها وأقبل عليها الناس إقبالاً واسعاً حيث تجري على كلّ لسان في وبين هذا الجم الغفير من الأشعار، اشتهرت بع
كلّ زمان وابن العرندس الحلّي من شعراء وفقهاء القرن التاسع، قد أنشد قصيدة في مجال أدب الطف، اشتهرت 

.الحجةبما هو المشهور عند علماء الإمامية أنها لا تقرأ في مجلس إلاّ وقد حضره الإمام الحجة
ة تحاول البحث عن أسباب نجاح هذه القصيدة خلال دراسة سيمائية تحليلية مقارنة بينها وبين فهذه المقال
.أشعار معاصريه

أهم نتيجة توصلت إليها هذه المقالة، هي أنّ الدراسة السيميائية تساعد على تجلّي الجماليات الخفية في هذه 
:تتجلّى في ما يلي" الرائية"وعناصر السيميائية في القصيدة، وكشف الكنوز المعنوية المختبئة في طياا؛ 

ثنائية الدلالة في استخدام الأعلام، الزمكانية ودورها الحاسم في إلقاء المعنى، القشرة السلبية التي تحتوي 
.على الوحدات الإيجابية المنسقة، الانحرافات الصوتية والانزياح الاستبدالي
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ةمقدم
أدب الطّف من ىيروبير منهكقسم كيواجه الأدب الإسلامي ، من يتصفّح الأدب العربي

ربلاء كأدب الطف قد نشأ منذ القرن الأول بعد حادثة . أروعهاوأرق أشعار هذا القسم
القتلفي صحراء الطّف منىجرل ماكون مادته من كتتوعصرنا الحاضروامتد حتى

كلمة رثاء الإمام في و...والصبروالإسارةوالشجاعة في الحربوالاستشهادوالظلمو
منهم من تطرق ، ومن الشعراء من خص شعره برثاء أهل البيت، وأهل بيتهولحسينالحسين

أهل ىابن العرندس الحلّي ممن قصر شعره عل، وموضوع من الموضوعاتكهذا الموضوع إلى
الإمام انتباهمنها رائيته الشهيرة الّتي ذاعت سمعتها بسبب و، رثاءومدحاًبيتبيت

.لعصريحضره إمام العصروالمعروف أا لا تقرأ في مجلس إلاّ، ولهالحجةالحجة
تقارا مع أشعار معاصريودراسة سيميائية،هذه المقالة تحاول دراسة هذه القصيدة

ن بعد كلفي التحليل الأدبي، لترى ما هي فاعلية السيميائية ، في مجال أدب الطفقائلها
.تقدم نتيجة البحثفي النهاية، وبيئتهوعرض موجز عن حياة ابن العرندس

.وحري بالقول أنّ هذا الشعر لم يقم أحد بتعريفه قبل، ولم تدرس أشعاره

حياته
العرندس و. الشهير بابن العرندس،هو الشيخ صالح بن عبدالوهاب بن العرندس الحلّي

ت، مادة عردس؛ ابن منظور، .المرتضى الزبيدي، د(الأسد الشديد وثيركالسيل الوالعظيمبمعنى
إنه نظم ؛ »شف اللآليك«تاب كله والأصولوأحد أعلام الشيعة في الفقه، )، مادة عردس١٣٠٠

ولد في الحلة، شعراء الشيعة في القرن التاسعاليعد من ، وأجادوالشعر في رثاء أهل البيت
مشيدة عليه قبة بيضاء ـــشارع المفتي ـــقبره في الحلّة وللهجرة٨٤٠سنة توفيويهانشأ فو

؛ خرمشاهي وفاني و ٢٨٧، ص٤، ج١٤٠٩؛ شبر، ٢٥-٢٤، صص٩، ج١٤٢٦الأميني، (به كيتبرويزار
.)٣١٠، ص١، ج١٣٧٩؛ دشتي، ٣٤٩، ص١٠، ج١٣٨٠صدر، 
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بيئته
بيئته الجغرافية

عمرها سيف الدولة وللهجرة٤٩٥قد بنيت سنة ، بغدادووفةكالبيرة بينكمدينة ،لّةالح
دور ون جميلةكبنيت ا مساوصدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيدي الأسدي

بعد قتل سيف الدولة بقيت و. صارت من أفخر بلاد العراقىقصدها التجار حت، وفاخرة
تمتعت من رقي ، أنها قريبة من بغدادبماو. )٢٩٤، ص٢، ج١٩٩٥ياقوت الحموي، (عمارا ىعل

زاً لتبادل الحضاراتكانت مركبقايا مدن مثل بابل الّتي ىها علؤبناو. حضارة بغداد
بسبب قرا من النجف الأشرف أصبحت ، والثّقافيوسبب رقيها العلمي، الثّقافات المختلفةو
.)١٥٦، ص١٣٨٤الويري، (نشاطاا العلمية وزاً للشيعةكمر

بيئته السياسية
ثمّ ،للهجرة٨٠٧سنة العراق حتىىعلكلنم تيموركان يح، فقد كسياسيةالناحية المن 
بعده . للهجرة٨١٠الولد في الحرب سنة كقتل ذاىان العراق بيد واحد من أبنائه حتكبعده 
الآداب وم يراعي العلومكان هذا الحا، وقد كللهجرة٨٥٠سنة ىم حتكالحىأخوه علاستولى
ن بعده عادت البلاد إلىكل، والبلاديعم ان الأمن كمه كح، وخلال ته الواسعةكفي ممل
.)٢٤٦-٢٤٥صص، ١٤٢٨ضيف، (الاضطراب ى والفوض

بيئته العلمية
أصبح النجف ، للهجرة٤٤٨النجف سنة الشيخ الطوسي من بغداد إلىهجرة بعد 

عندما تمّ بناء الحلة و. هتفيها تلامذبقي، بعد وفاة الشيخ، والأشرف مدينة علمية للشيعة
مهاجرة إلىىأد،شيوع العلم في الحلّةف. أسرع تلاميذ الشيخ إليها ليؤسسوا مدينة علمية

تب وكهو تآليفكذلىيدلّ علمماو. فنولّ علمكثر فيها العلماء في ، وكعلماء الشيعة إليهاال
التفسير أو والحديثوالأصولوالفقهك،مأثورة من علماء هذه المدينة في مختلف الات

يلمع بين العلماء و...والمنطقوالنجوموالتاريخكىاللّغة العربية أو علوم أخروالأدب العربي
منهم ابن ، نشأوا فيها أو هاجروا إليهاوبار الحلّة من الّذين ولدواكبار أسماء أعلام من كال

هو الّذي أثّر أثرا بالغاً في رفع ، ودرس فيهاولّةأول عالم شيعي ولد في الحي، إدريس الحلّ
حيث ،ثيرون في مجالات مختلفةكثمّ العلّامة الحلّي الّذي له تلاميذ ،انة الحوزة العلميةكم
،بالعلمكثيرة في الحلّة اشتهرتأسر كهناوه،من تلاميذهم ثر أعلام القرن الثامن كأىنر
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.)١٦٨-١٥٧، صص١٣٨٤الويري، (لعرندس أسرة ابن مطهر أو أسرة شاعرنا ابن اك
مراث ولهم مدائح، وانوا شعراء أيضاكثر العلماء أو الفقهاء كيلفت النظر هو أنّ أمماو

.الأصولوالفقهبان متضلّعا كشاعرنا ابن العرندس الّذي ك،لبيتفي أهل البيت
نشاطها العلمي، بقيت على بصفتها مركزاً شيعياًمما سبقت الإشارة إليه، يبدو أنّ الحلّة 

ي فترة الانحطاط، وض منها علماء وشعراء كبار، لكلّ منهم قدرهم وشأم في ـوالثقاف
.مجال اختصاصهم

بيئته الأدبية
لي الذّكر من الشيعة، الّذين تدور امالخشعراء الما واجهته الحلّة في هذه الحقبة هو ظهور 

هم؛ كأنّ شعراء مدرسة الحلّة كانوا أشعارهم في مدح أهل البيت أو رثائهم أو ذكر فضائل
يريدون الذب عن الأفكار والعقائد الشيعية، كما يذكرهم العلامة الأميني، ويشير إلى شاعر 
واحد من الحلّة من شعراء القرن السابع، ومن القرن الثامن يشير إلى الشاعرين، ومن القرن 

، ٩، ج١٤٢٦الأميني، (عن عقيدة الشيعة التاسع إلى ثلاثة شعراء لكلّ منهم غديريات في الدفاع
، وسيد جواد شبر عند بيان ترجمة شعراء القرن التاسع، يتحدث عن عشرة شعراء، )٨ص

يجدر ذكره هو أنّ بعض هؤلاء مماو. )٢٣٦-٢٣٥، صص٤، ج١٤٠٩شبر، (خمسة منهم من الحلّة 
إذ لم يكن الشعر آنذاك الشعراء كانوا عالمين أو فقهاء أو محدثين كما كان طابع العصر؛

.صراً على طبقة خاصة من الناس، والحلّة لم تكن خارجة عن هذا الإطارتمق

دراسة قصيدة
مضامينهاوإطار القصيدة

اشتهر ابن العرندس الحلّي بقصيدته التي اشتهر بين الأصحاب أا لم تقرأ في مجلس 
: هذا مطلع القصيدة، ولمهديحضره الإمام المهديوإلا

يعطّرهــا مــن طيــب ذكــراكم نشــر     نظـــامي في الزمـــان لهـــا نشـــرطوايـــا 
)١٤٧-١٤٥، صص١، ج١٩٥١يعقوبي، (

بيت، سبعة عشر بيتا في بداية القصيدة كمقدمة يتحدث الشاعر ١٠٢القصيدة تألّفت من 
فيها عن شعره ثمّ يسلّم على أهل الطفوف ويبدي مدى حبه لهم وحزنه عليهم، ثمّ يأخذ يسكب 
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: ، والبيت هولحسينومن البيت الثامن عشر يمدح الإمام الحسين. ع على ديارهمالدمو
ــد    ــوة والــ ــبط النبــ ــدى، ســ ــام الهــ الأئمــة رب النهـــى مـــولى لـــه الأمـــر إمــ

لّ أبياته مأخوذة وكلإماموالدي الإمامومدح النبيلحسينيدخل في مدحه للإمام الحسينو
ثمّ في البيت . ضائلهأنه يريد نشر فضائله، كسيشار إليهالإماممن الأحاديث المأثورة في الإمام

: عليهىرجماولإمامالإمامىف الشاعر عللهتالعشرين يوالثامن
عليــه غــلاة الطــف في حربــه الشـــمر    فــوا لهــف نفســي للحســين ومــا جــنى    

:في صحراء الطّفىثمّ يشرح ما جر
 ـــ    ــيه الــ ــالظّلام قســ ــيش كــ ــاه بجــ رمــ
ــا التقــى الجمعــان في أرض كــربلاء   فلم

ــاك ــأنفس  هنـــ ــالحون بـــ ــه الصـــ فدتـــ
ــا    ــماء دمــ ــه الســ ــولا بكتــ فيالــــك مقتــ
ملابسه في الحرب حمـر مـن الـدماء   

ــر   ــة الزهـــ ــان أنجمـــ ــة والخرصـــ ــ أهلّـ
 تباعــــد فعــــل الخــــير واقتــــرب الشــــر
ــوم الحســاب لهــا الأجــر     يضــاعف في ي
 م محمــــروجــــه الأرض بالــــد فمغــــبر
وهـن غـداة الحشـر مـن سنـدس الخضــر     

والشاعر في هذه الأبيات يشرح ما جرى في كربلاء مبدئاً بوصف جيش العدو حيث يشبهه 
بالظلام لكثرته أو لظلمة قلوب الجنود في الجيش، ويتكلّم عن اجتماع شمل بني أمية في الجيش، 

. لحربعلى اويشير إلى ما وعد يزيد، عمر بن سعد من ولاية العراق والري، وعزم عمر بن سعد 
، ويراه تباعد الخير واقتراب الشر، كما يشير ماميصف التقاء جيش يزيد وأنصار الإمام ثمّ

الصالحين مامإلى شجاعة الإمام وكره وهجمته على جيش العدو، ويتكلّم عن أنصار الإمام 
إنهم نصروه وذبوا عنه . الّذين فدوا به أنفسهم، هم الّذين لهم الأجر المضاعف في يوم الحساب

ياحي الّذي جاد بنفسه لإمامهمتطوبن يزيد الر ويخاطبه لإمامثم يرجع إلى الإمام. عين، مثل حر
في البيت الواحد . بأسلوب التعجب، ويصفه قتيلا بكت السماء عليه دما، واغبر وجه الأرض لقتله

.فإنها محمرة من الدم لكنها في المحشر مخضرة من السندسلإماموالخمسين يصف ملابس الإمام 
سبي ، وبدينثمّ في الأبيات الأربعة اللاحقة يتعرض لموضوع إسارة الإمام زين العابدين

االلهنساء آل رسول :االلهول
ــزين العابــدين وقــد ســرى    أســـــيرا علـــــيلا لا يفـــــك لـــــه أســـــر ولهفــي ل

مما،االله تعالىواها إلىكشوحضور السيدة الزهراءوالشاعر يصور يوم القيامةىثم نر
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: يتم هذا التصوير خلال هذه الأبيات الأربعة، وابنهاىعلجنى
فويــــل يزيــــد مــــن عــــذاب جهـــــنم    
ــها ثـــوب مـــن الســـم أســـود     ملابسـ
تنـــادي وأبصــــار الأنـــام شــــواخص  
وتشـــــكو إلى االله العلـــــي وصــــــوا  

إذا أقبلــت في الحشــر فاطمــة الطهــر  
    وآخــر قــان مــن دم الســبط محمــر
وفي كــــلّ قلــــب مــــن مهابتــــها ذعــــر 

ا ظهــــــرعلــــــي ومولانــــــا علــــــي لهـــ ـــ

ثوا أسود خالطته حمرة قانية وحيث يصف الشاعر مجيء السيدة الزهراء في المحشر
. أبصارهم شاخصة من هيبتهاون الناس قلوم وجلةكل،هي تناديوبدهاكمن دم فلذة 

.ليلي عليالإمام عل، بعلها، واهاكها في شيرظهواالله العلي بصوت عالو إلىكهي تشو
لعنةـــعن حال يزيديوم القيامة في الخمسة اللّاحقة متحدثاًيواصل الشاعر تصوير و
:الوقت مبدئا ذا البيتكفي ذاـــعليهاالله

ــدر    فـلا ينطـق الطـاغي يزيـد بمـا جــنى      ــأنه الغـ ــن شـ ــذر ومـ ــه عـ ــى لـ وأنـ

لا ، ولمكالتمنن يزيدكلا يتم،ابنهاىيزيد علجنىمماءو السيدة الزهراكعندما تشو
م له كيح،الخمرىفين علكالمعتوالمطربينوهو من الغاوينوله عذرىأنو. لنفسه عذراًيجد 

.يحرم عليه النعيموبالجحيم
الثأر وذكر الإمام الحجة بخذ الأيواصل ابن العرندس قصيدته ويتطرق إلى موضوع 

يثور ر ئكلّ ثابنتقم كأنه يريد سلوان قلبه، وتشفّي قلب كلّ الشيعة، فيبشر الإمام المنتظرالمنتظر
: لأولياء االله

فلـــــــيس لأخـــــــذ الثـــــــأر إلا خليفـــــــة
تحــف بــه الأمــلاك مــن كــلّ جانــب     
ــــــــا عمامـــــــــة جـــــــــــــده  ــــــــه حقّـ تظلّـ
محـــيط علــــى علــــم النبــــوة صــــدره 

يكـون لكسـر الــدين مـن عدلـه جــبر    
ــر    ــز والنصــ ــال والعــ ــه الإقبــ ويقدمــ
ــه الجــبر    ــيد ظلّل ــوك الص إذا مــا مل

الصـــدرفطـــوبى لعلـــم ضـــمه ذلـــك  

الّذي يحفّه ؛ سر من الدينكإلّا الّذي يجبر بعدله ما لحسينفلا يثأر للإمام الحسين
.علم النبوة في صدرهورأسهىظلّ علكعمامة جده ، وينصرهويعزهوةكالملائ

مدح أجداد الإمام؛مام، ويضم مدحه للإمام بيتاًفي أربعة عشرلحجةويمدح الإمام الحجة
:نجلهمنجلهموسليلهملأنهلأنه

ــد  التقــي النقــي الطــاهر العلــم الحــبر  هـــو ابـــن الإمـــام العســـكري محمـ
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ــد   و ــام محمــــ ــا الإمــــ ــة مولانــــ جــــ
ــدر  ســـــليل حســـــين الفـــــاطمي وحيـــ

ــر    ــه بقــــ ــاء لــــ ــم الأنبيــــ ــام لعلــــ إمــــ
وصـي فمـن طهـر نمـى ذلـك الطهـر      

مبينا مناقبهم،ابركابرا بعد ، كلحجةر الشاعر أجداد الإمام الحجةكفي هذه الأبيات يذ
: عليالإمام عليوطهارة الإمام الحسين، ولباقرعلم الإمام الباقرإشارته إلىك،فضائلهمو

بيان فضائل جميع الأئمة في يتطرق إلى، لحجةر الإمام الحجةكوعندما ينتهي من ذ
:خمسة عشر بيتا مبدئا ذا البيت

ــلّ جلالــــه     ــور نــــور االله جــ ـ ــم النـ هـم الــتين والزيتــون والشــفع والــوتر هــ

من البيت ، ومن الأحاديث المأثورة من الأئمة أو الأدعية أو الزياراتمستلّةفهذه الأبيات 
: أنه يدخل في خاتمة شعرهكالتسعين والثالث

ولو لا هم ما كان في الناس لي ذكرعــلا ــم قــدري وفخــري ــم غــلا  

: ائه عليهمكبوحزنهىيبدي مدوفخره بأهل البيت ثم يخاطبهموقدرهورهكذىيرو
مصـــــــابكم يـــــــا آل طـــــــه مصـــــــيبة
ــدتي عنـــد شـــدتي     ــأندبكم يـــا عـ سـ
وأبكــيكم مـــا دمـــت حيـــا فـــإن أمـــت  

ــر   ــه الكفـ ورزء علـــى الإســـلام أحدثـ
ــر    ــل العشــ ــا إذا أقبــ ــيكم حزنــ وأبكــ
ســـتبكيكم بعــــدي المراثــــي والشــــعر 

مراثي وم أشعاريكتندب عليويكبعد حياتي ستبوم مدة حياتيكأندبومكيكيقول أبو
: حهمعجز الواصفين عن مدحهم إلىثم يشير . مكفي

وفي مــدح آيـــات الكتــاب لكـــم ذعـــر  وكيــف يحــيط الواصــفون بمــدحكم  

: لهمحبه لهمىيبدي مد، وذخره ليوم القيامةووسيلتهعلهمثمّ يجعلهم 
جعلـــــــتكم يـــــــوم المعـــــــاد وســـــــيلتي 
ســيلبي الجديــدان الجديــد وحــبكم 

فطــوبى لمــن أمســى وأنــتم لــه ذخــر   
لـــيس يخلقـــه الـــدهرجديـــد بقلـــبي

: ينهي القصيدة ذا البيتوثم يسلّم عليهم
وحلّــت عقــود المــزن وانتشــر القطــر  علــــيكم ســـــلام االله مـــــا لاح بـــــارق 

)الصور الدلالية، دراسة سيميائية(أسلوبه الأدبي
أسلوب شعر ابن العرندس لا يختلف كثيرا عما كان طابع العصر من سهولة اللّفظ واستعمال
المحسنات البديعية، ولاسيما اللّفظية منها، فألفاظ شعره سهلة لينة بسيطة ليس فيها غموض 
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هذه السهولة جنب . خشونة ولا صعوبة، والمعاني واضحة، وأحيانا يوجد فيها بعض الإبداعولا
على أن نبين هذه الصور الدلالية على دلالية بديعة، فهنا عزمنا اًالإبداع يقدم للمتلقي صور

فالصور الدلالية من ) الدال، المدلول، الموضوع: (أساس سيميائية النص والثالوث السيميائي أي
؛ فالسيمائية هي عملية إجرائية )اديةتيعخرق الا(هذا المنظور لا تكون إلاّ تبييناً لانزياحية النص 

لامة قائمة ، بوصفها ع)الوحدات اللفظية(في النص تريد الكشف عن نظام العلامات، أي 
التشاكل، والتباين والتناص : ، وذلك بإزاحة البنية الفنية وإلحاقها بالبوتقات المختلفة، نحوابذا

فهنالك إشارات خفية ولمحات طفيفة من السيميائية التي تشعبت أطرافها في . والتقاين والانزياح
، ٢٠٠٥مرتاض، : راجع(دس الأجواء النقدية، وذلك لتبيين النقاط الحاسمة في قصيدة ابن العرن

.)٢٤٢-٢٢٧، صص٢٠٠٨؛ وغليسي، ٦٠-٥٥، صص٢٠٠٧؛ كورتيس، ١٦-١٤صص
: الشاعر حينما يبتدع في مثل هذا البيت
ـــوة صــــدره  فطـــوبى لعلـــم ضـــمه ذلـــك الصـــدر محـــيط علــــى علــــم النبـ

فهو لغايته هذه يستخدم ؛ مرتبة من العلم الذي يحل فيهىيريد أن يجعل الصدر أعل
:مكونات دلاليةثلاث 

.أهميتهولرفعته» صدر«التكرار في كلمة : الأول
، ذلك حينما يغتبط العلم الذي يستوعب الصدر، والتجسيد ضمن استعارة خفية: الثاني
هذا ، رفعته يكون ذا شخصية إنسانيةوكأنّ العلم لعلوه، وتكون إلاّ للكائن الحيوالغبطة لا

.إلاّ بواسطة الصدر الذي ضمهقيمة له العلم ذه الصفة لا
كن العلم في إيحائيته العادية يرفع صاحبه، ول): خرق العادية(تقليب المعنى الدلالي : الثالث

رفع صاحب العلم حيث يعتقد، طوبى لعلم ضمه ذلك الصدر، ولا هذا البيت عكس الموضوع، بغية 
: لثالوث السيميائي التاليفهذا لعب دلالي جميل يتبين في ا. طوبى لصدر استوعب هذا العلم

المدلولالموضوعالدال

استخدام المكونات الثلاثة

التقليبالتجسيدالتكرار 

تكرار كلمة الصدربيان رفعة الإمام
استخدام التجسيد
تقليب المعنى الدالي

ج

:بياتهو استعمال الأعلام في الأ،ثيراكيواجهه القارئ في شعره مماو
ـــا    ــاط بمثلهـــ ــا أحــ ــثلاث مــ ــي بــ ـ ــاك ومــن عمــرو    حبـ ــد هن ولي، فمــن زي
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عمرو في وفكأنما زيد،غاية فيه ولا فائدةوذلك التضارب لا، زيد دوما مضروب عمرو
فالشاعر .هذا البيت يمثلان عموم الناس الذين اشتغلوا بما لا يسمن ولا يغني من جوع

الحب الذي هو الحق؛ لبيتواستمسك بحب آل البيت،هم في لعبهم يخوضونوتركهم
: يتمثل في النموذج التاليفالثالوث السيميائي لهذا البيت. الحقيقةو

)الموضوع(الغاية الدلالية المدلولالدال

تقديم الحب بشكل المصدر الدال على الثبوت.١

الإتيان بالاستفهام.٢

للتمثيل ) زيد وعمرو(استخدام العلم .٣
واستحضار الصورة

حب آل البيت ثابت وأولى من كل شيء

من زيد ومن عمرو؟

فهذا المثال النحوي «وضرب زيد عمراً 
المشهور صار أداة للو صول إلى 

.الإيحائية الدلالية

عنبيان إعراض الشاعر
الناس الغافلين والإستمساك 

 البيتبحب آل البيت

ــا   ــتكم صـــخر   فعينــاي كالخنســاء تجــري دموعه ــبي شـــديد في محبـ وقلـ

هي و،إذ الشاعر يستخدم كلمة الخنساء؛ ثنائية إيحائية كامنة، ففي هذا البيت
والشاعر .الدلالية الأولىيههفهذ، الشاعرة الجاهلية التي طار صيتها برثاء أخيها صخر

.ل الدموع من عينها في رثاء أخيها صخرلبيان حزنه يشبه نفسه بالخنساء التي جرت سيو
هي التي تتميز و،البقرة الوحشيةفالخنساء لفظاً بمعنى: وأما الدلالية الثانية الكامنة

ثم ، ةالوسعفي المهاعينيه عيناأنكونّ الشاعر شبه نفسه بالمهافكأ،ة العين والجثةوسعب
قلبي في محبتكم : ثمة يقولو،هو العينويوسع مساحة المكان الذي يتمظهر فيه الحزن

تزعزعها فمحبته محبة عظيمة صلبة لا، الحجرالعظيم الصلبوالصخر لغة بمعنى. صخر
: فهذه الثنائية الدلالية تتمظهر في الرسم التالي. لا يؤثر عليه قول العواذلوالعواصف

الثنائية الدلالية

الإيحائية الدلالية في البنية السطحية
الشاعر نفسه بالخنساء الشاعرة تشبيه 

.ومحبته كمحبتها لصخر أخيها

الإيحائية الدلالية في البنية العميقة
تشبيه الشاعر نفسه بالبقرة الوحشية لأن لها 

 وتشبيه عظمة حبه لآل البيت ين واسعتينعين
.تتزعزعبالحجارة الضخمة الصلبة التي لا

الغاية الدلالية
وبيان مقادير المحبة التي بيان الحزن وكيفيته 

.يكمنها الشاعر في صدره
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ـــا  و ــم لم يخلـــــق االله آدمــــ ولا كـــان زيــــد في الأنـــام ولا عمــــرو  لـــــو لا هـــ

لم يبصرا النور ،لهوهموعمراً اللذين يمثلان عبث الناسوهذا البيت يوضح بأن زيداً
لم ،هو أبو الناس أجمعينووالنبي آدم. لبيتآل البيتـــ تعالىوسبحانهـــ لاّ بعد ما خلقإ

.بيتهيكن يخلق إلاّ بحرمة الرسول وآل
: من نماذجه، وبين الوحدات اللفظيةالطباقثم ما يظهر في قصيدته ظهوراً بارزاً هو 

إمــام بكتـــه الإنــس والجـــن والســـما  
ــــه  وجـــــال بطـــــرف في اـــــــال كأنـ

ووحش الفلا والطـير والـبر والبحـر   
 تـــه الفجـــردجــــى اللّيـــل في لألاء غر

، السماء: انيةكالوحدات المى الشاعر يردففتر،هذان البيتان يمثلان الدلالية الزمكانية
هذه الدلالية و،الفجروالليل: ثمة يذكر الزمانية الكامنة في الكلمةو،البحروالبروالفلا

ذلك لتعميقو،هذان العنصران تلبسا بثياب الطباقو،عدم تحديد مداهوتوسيع للحزن
: النموذج الدلاليأنظر إلى. استيعابية حزن الشاعر في نطاق الزمكانية

النموذج 
الزمكاني 
الدلالي

السماء،     الفلاالعنصرالواسط الدلاليالغاية الدلالية

البرالبحر، 

توسيع دائرة الحزن 
المكانالوحدة الزمكانية.١ليقترب إلى اللااية

الزمانالطباق.٢

دجى الليل

غرة الفجر

ـــواسر  ســـــبايا بـــــأكوار المطايـــــا حـــــ
فــذلّي بكــم عــز وفقــري بكــم غنـــى     

   ـاس والحــرالعبـد في الن يــلاحظهن
وعسري بكم يسر وكسري بكم جـبر 

: فحينما يقول،هو بسط دائرة الإيحائيةووهذان البيتان أيضاً يمثلان دلالية الطباق
يتحول بواسطة الطباق ،الذلةلم عنكأو حينما يت.يعني به كل الناس أجمعين،العبد والحر

حيث يلتحق ،التقليبوفما يرنو إليه الشاعر هو نقطة التوسيع في التحول.عز سرمديإلى
فهذه الرؤية ؛ إثر هذا الطباقكما أن الفقر يتحول غنى، هي العزونقطة تقابليةالذل إلى
إذ العسر يصبح يسراً ؛ تتابع في الشطر الأخير، النص إثر الطباقىة التي خيمت علالتوسعي

.والكسر يصبح جبراً
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الوحدة السلبية

العبد، الفقر، الذل

العسر، الكسر

الوحدة الإيجابية

الحر، الغنى، العز

اليسر، الجبر

إيحائية الطباق

الطباق الماديالفقرالعبد

توسيع دائرة الدلالية
الطباق المعنوي

توسيع دائرة الدلالية
الغنىالحر

العسرالذل
المادي المعنويالطباق

الطباق المعنويالكسر
الجبر

العز
اليسر

الوحدات الإيجابيةالوحدات السلبية

، البحر في البيت الأولوطيرالسما ثمّ البروفقد جعل الشاعر التضاد بين وحش الفلا
الفقروالعزوالذلّبين ، والحر في البيت الثالثوالعبد، والفجر في البيت الثانيوبين اللّيلو
ل من الألفاظ المتضادة تشكل مجموعة من كف؛ اليسر في البيت الرابعوثم العسرالغنىو

: الوحدات الدلالية المشتركة

،فالعبد يصبح فقيراً، سلسلة من المترادفات التتابعية الخفيةىفهذا الطباق يحتوي عل
فهذه الأمور كلها تسبب الانكسار في شخصية ،العسرهما يؤديان إلىو،والفقر يسبب الذل

.وهذه هي الوحدة السلبية، الإنسان
،يسبب العزةالغنى، وأما الوحدة الإيجابية التسلسلية فتتمثل في الحر الذي يكون غنياً

.الأفراحيحول أتراح الشخص إلىوواليسر يجبر القروح،هما يجلبان اليسرو



١٦ªآدابهاو مجلة اللغة العربية

يقع في دائرة ونضوج دلالية النصىوالجناس من الانحرافات الصوتية التي تؤثر عل
إثر ،ففي الأبيات التالية تتمظهر هذه الدلالية، )أيقونة السمعية(السيميائية الصوتية 

ومن هذه الانزياحات السيميائية .ل فرعاً من فروع السيميائيةالإنزياحية الصوتية التي تشك
:نحو، هو التكرار الصوتي الذي يوجده الجناس بشكل خاص

ــوا و علــــــي ومولانــــــا علــــــي لهــــــا ظهــــــر تشــــــــــكو إلى العلــــــــــي وصــــــــ

في ىالدلالي الذي يتجلثالياء تكررت في الثالو+ اللام + العين: الوحدة الصوتية
.الخريطة التالية

علي

ليالعليع
يبدأ، يحائيةً رائعة وهي الرفعةإللنص قدرة ىوهذا التكرار في الوحدات الصوتية أعط

الذي جيء " علي"ثم يتبعه تعالىوهو االله سبحانهوأي العلي،منتهاهومن غاية الارتفاعالبيت
هو الإشادة و،في دلاليتهبالمقصود الذي استهدف إصابته به للاستعلاء ثم باح الشاعر

والسير الدلالي الموجود سير منطقي تسلسلي يبدأ من االله سبحانه حتى.  عليبالإمام علي
: نحوو.الرفعةوالعلوىذلك لتبيين مستووأفضل العباديصل إلى

ــدكم   ــد بعــ ــروح بعــ ــراق الــ ــدار في خــاطري الفكــر  فــــراق فــ ودار برســم ال

.وحدة معرفية متعمقةو،وحدة صوتية سطحيةالجناس في هذا البيت أحدث 
"بعدوبعد"، و"فراقوفراق"تكرار التجاور بين ىففي الوحدة الصوتية السطحية يتجل

الوحدة المعنوية ففي الوحدة المعرفية ننظر إلى. الوحدة المعنويةذلك من دون النظر إلىو
اق الثاني يشكل وحدة لفظية الفروفالفراق الأول يتجزأ، التي تتفاوت مع القشر الصوتي

.واحدة من دون تجزئة
وحدة صوتية سطحية= فعل+ حرف Üراق + ف.١
فراق

وحدة معرفية عميقة = اسم Üفراق .٢
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:نحوو
وصــارم شمــر في الوريـــد لــه شمـــر   ســنان ســنان طــارق منــه في الحشــا 

شمر وشمر: تكرار تجاور فيسنان      + سنان: وحدة صوتية سطحية

)اـــنـــس(تكرار فونيمات واحدة 

.المعنوية في هذه الوحدة، فيتكلل العمل الإيصالي بالنجاحتبرز التباينات: وحدة معنوية عميقة

: )سنانوسنان(كيفيته في النموذج التالي في ويتبين معيار السيمائية الانزياحية

الأول فهنا تلاعب بالألفاظ وانتقال من المعنى العام إلى المعنى الخاص، ففي الشطرين 
.بمعنى المسرع، المدرج) شمر(، إلى المعنى العام )علم(انتقال من معنى خاص وهو شمر ،والثاني
الدلالة ودلالته السيميائية في نطاق انزياحية الصوتومن الملحوظ أن استعمال الجناسو
روعة الشعرإلىىبل أضف،القارئىعلب فهم المعنىصعيلم وخلل في القصيدةؤد إلىيلم 
ىما حملت الألفاظ علو،لّف الشاعر نفسه للإتيان بهكلم يولأنه قد وقع موقعه؛جمالهو

اللفظ(هذه الازدواجيةفأحدث جناسا مطبوعا إثر،وخضع اللفظ لهبل حضر المعنىالمعنى
:نحو؛ اللهم إلا في بيت من الأبيات يشاهد ملامح التصنع،)والمعنى

وتصحيف ذاك الخمر في قلبه الجمرالعنـا فذاك الغنـا في البعـث تصـحيفه   

لم و"الجمروالخمر"بينو"العناوالغنا"ان يريد أن يجري الجناس بينكنّ الشاعر أك
إن العنا تصحيف : نه استعمال هذا الجناس فما وجد حلّا إلا أن يقولكيممعنىيرشد إلى
أنه ما جاء ذا الجناس في البيت عفوا من بديهة كف. أيضاً الجمر تصحيف الخمروالغنا

درجة الانزياحيةحدة المكررةالو

سنان

شمر

)اسم شخص(علم 
الايحائية

أعلى الرمح
)اسم شخص(علم 

الإيحائية
المسرع، المدرج
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لمة متجانسة للغنا والخمر ثم كيف يجد كركبل ف؛ انت الحال في سائر الأبياتكما كخاطره 
.التصحيفأخيراً وجد الحلّ فيو،يف يجري الجناس بينهماك

المصطلحاتوهو استعمال التعابير،ثرةكتعابير القصيدة بويوجد في ألفاظمماو
: فالقارئ أمام شاعر استمد من التعابير القرآنية لبيان ما يريده، القرآنية

تباعـــد فعـــل الخـــير واقتـــرب الشـــر ربلافلمــا التقــى الجمعــان في أرض كــ

:هذا الاقتباس يوحي ببعض المعاني الدلالية الخاصة
شبه الإمام الحسينأهل الجنة كأنه وفي الآية أهل النارالجمعان: التشبيه الكامن: الأول

.أرض كربلاء هي ساحة القيامة القائمة، وأصحابه بأهل الجنة كما شبه أعداءه بأهل النارو
فعل الخير.١

الاستعارة التصريحية وهي تتمظهر في وحدتين: الثاني
الشر.٢

: البنية العميقة الدلاليةأنظر إلى

الاستعارة
التصريحية

بنية الدلالي 
العميقة

كل الأفعال الحسنة شبهت بإنسان ثم شبه الإمام بذاك الإنسان : فعل الخير
ثم حذف المشبه وبقى المشبه به توكيدا على مثالية الإمام لفعل الخير

»فعل الخير«البنية السطحية

بنية الدلالي 
العميقة

شبه الأعداء بذاك الشر ثم شبه الشرالموجود في العالم كله بإنسان ثم 
.حذف المشبه وبقى المشبه به

»الشر«البنية السطحية

الأعداء ذلك الإنسان نفسهوالشر كإنسان
الإمام ذلك الإنسان نفسهوفعل الخير كإنسان

قَى يَـوْمَ أَصَابَكُمْوَمَا﴿: من هذه الآية، "الجمعانىفلّما التق"اقتباس فيكفهنال  الْجَمْعَانِ الْتـَ
عْلَمَ اللَّهِفَبِإِذْنِ .)١٦٦: عمرانآل(﴾الْمُؤْمِنِينَوَليِـَ

هو الإمام : والأعداء لم يزالوا باقين على شرهم الثابت؛ وفعل الخير،والشر هنا صفة ثابتة
.وهو الوحيد في الخير أي الخير كله

ــا     ــا نجـ ــا دعـ ــك لمـ ــه في الفلـ ــوح بـ وغـــيض بـــه طوفانـــه وقضـــي الأمـــر ونـ



ª١٩تحليل سيمائي لرائية ابن العرندس ومقارنتها مع معاصريه

هذا النموذج يبين الصورة الدلالية
بعلاقة التشابه، ففي هذا الاقتباس 
أربع صور دلالية تربط الواقعتين 

المتباعدتين

أعطى إيحائية خاصة للبيت وكأن الإمام هو نوح وأتباعه في ،الاقتباس من الآية الكريمة
وحين انتهاء واقعة كربلاء واستشهادهم قضي .وصلوا إلى مطمئن الأرض،سفينته المطمئنة

وكما أن أعداء نوح هلكوا بسبب الماء وفيضانه فأعداء . الأمر، والحق استقر في مكانه
مام وأصحابه، أي كأن الماء فاض عليهم الإعنهم العذاب إثر منعهم الماء أدرك،لحسينالحسين
: فالنموذج الدلالي يتمثل في النموذج التالي. وأهلكهم

بي نوحالنبي نوحلحسينالأمام الحسين

سفينة نوحخيمة الإمام

الطوفان وأهوالهساحة القتال

انقضاء الأمر واستواءاهللاستشهاد الإمام ولقاء
السفينة على الجودي

: ريمةكاية قصته في هذه الآية الواية نوح الموجودة في القرآنكهذا البيت حييوح
وَتْ الأَْمْرُوَقُضِيَ الْمَاءُوَغِيضَ أَقْلِعِيسَمَاءُوَياَمَاءَكِ ابْـلَعِي أَرْضُياَوَقِيلَ﴿  الْجُودِيِّعَلَىوَاسْتـَ

.)٤٤: هود(﴾الظَّالِمِينَللِْقَوْمِ بُـعْداًوَقِيلَ
ــأمره   ــريح الرخـــــاء بـــ فغـــــدوا شــــــهر وروحتــــــها شــــــهر وســـــخرت الـــ

: ص(﴾أَصَابَحَيْثُرخَُاءًبأِمَْرهِِتَجْرِي الرِّيحَلَهُفَسَخَّرْناَ﴿: الشطر الأول مقتبس من هذه الآية

وَرَوَاحُهَاشَهْرٌغُدُوُّهَا الرِّيحَوَلِسُلَيْمَانَ﴿: والشطر الثاني تلميح إلى هذه الآية الكريمة،)٣٦
.)١٢: سبأ(﴾...شَهْرٌ

إذ سخر له جميع ؛ إياهااالله بيرة التي وهبهكالقدرة المان نموذج فيوالنبي سلي
هذه القدرة ما قال الشاعر كأنّ سليمان ومعه. من الجن والإنس والرياح والطيورائناتكال

فالعلاقات الدلالية إثر هذه ؛ ولولاه لما وجد هذا ولا نظيره،خلق إلاّ بفضل الإمام الحسين
.تعالىوتقربه عند االله سبحانهومامرفعة الإىالموازنة جاءت لتبين مد

ــرى   ــاط بــــه ســ ــه القطــر     ولمــــا ســــليمان البســ أســليت لــه عــين يفــيض ل

﴾...الْقِطْرِعَيْنَلهَُوَأَسَلْنَا...﴿: فاقتبس الشاعر في هذا البيت من ألفاظ هذه الآية الكريمة
.)١٢: سبأ(
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المقومات الدلاليةالمقومات الدلالية

تتميز حكومته في العالممقرب عند االلهسليمان

الإمام الحسين أكثر منه رفعة

بيان مترلة الإمام:الغاية الدلالية

هو أنّ الشاعر،أضاف إلى جمال القصيدة وروعتها وسبب أن يناط الشعر بالقلبمماثم 
ا بل م،لا يأتي بشيء من عند نفسه يمدحه،و الأئمة كلّهم بفضيلةأمامحينما يمدح الإمام 

. منهمبكلّ فضيلة فيهم يعرفها من الأحاديث المأثورة منهمحهميمدحهم 
: نماذج منهاكإليو،الزياراتول بيت أثر من حديث أو فقرة من الأدعيةكففي 

ــه   ــزان علمـــ ــي االله خـــ ميــــامين في أبيــــام نــــزل الــــذكر    مهـــــابط وحـــ
في دارنا ونحن أهل بيت النبيوبصير نحن شجرة العلميا أبا«:صادقالإمام الصادق

.)٢٤٠، ص٢٦ت، ج.دالسي، (» ...ومعادن وحي االلهنحن خزان علم االلهو،مهبط جبرئيل
لا هـــــم لم يخلـــــق االله آدمـــــا   ولـــــو 

ســطحت أرض ولا رفعــت سمــاء ولا
ولا كـــان زيــــد في الأنـــام ولا عمــــرو  
ولا طلعــت شمــس ولا أشــرق البــدر    

ما كعترتولو لا عليك ولولا، علو شأنيوجلاليوعزتيوثم قال لمحمد... «: الباقرالإمام
لا ولا السماءولا الأرضوانكلا الموالناروالهادون المهديون الراشدون ما خلقت الجنة

.)١٩، ص٢٥ت، ج.دالسي، (» ...لا خلقا يعبدوننيوةكالملائ
خلق أجواء الحزن في ىالندبة تؤثر علومثل النداءفأساليب ، وبما أن القصيدة في الرثاء

: القصيدة
ــيكم   فيــا ســاكني أرض الطفــوف عل
فوا لهـف نفسـي للحسـين ومـا جـنى     
ــزين العابــدين وقــد ســرى    ولهفــي ل

ســـلام محـــب مـــا لـــه عـــنكم صـــــبر 
عليـه غـداة الطـف في حربـه الشـمر     
ــيرا علــــيلا لا يفــــــك لــــه أســــر     أســ

فالرقة ، الرثاءالفونونيمات في هذا المقطع تتناسق ومعنىالدلالة الصوتية التي أوجدته 
بأنّ الحروف ىحيث نر،في كميات الحروف المستعملةىالتي يتطلبها هذا الموضوع تتجل

المرققة تكثر في هذه الأبيات الثلاثة التي أتينا ا نموذجاً كما أن التكرار في النواح والندبة 
امتداده ميزة ومد الصوت. التي أنشدت في الرثاءيلزم حضور حرف الراء في القصائد 

: ذلك يتمظهر في المراثيوأساسية في الندب والرثاء
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ست عشرة مرةً، والراء التي تتميز بميزة التكرار تكررت فالمد تكرر في هذا المقطع القصير
والمد هو . نياً، في طيات الكلامفهذا اللهف والحسرة يتكرر بتكرار حرف الراء ضم. سبع مرات

.التأوه الكامن والندب الظاهر وضع أوزاره على الجو الصوتي في هذه الأبيات
فالحروف ؛ والرثاء هو العاطفة الصادقة التي تبرز بالرقة الدقيقة والطراوة المحزنة

فالصوت .الرقيقه التي تكونت القصيدة منها شغلت حيزاً كبيراً من الوحدات الصوتية
كما أنّ فالصوت يعضد المعنى. في سير منطقي معقوليانتماشيوانتكاتفيوالدلالة المعنوية 

.يوسع استيعابية الدلالات الصوتيةالمعنى
ئيب كلّ بيت منها منبعث من قلب كمن يقرأ القصيدة يشعر بأنّ ، لّ هذاكإضافة إلىو

يخاطب أهل ، الشاعرىيروالقصيدةج في أنحاء ى عاطفة صادقة تمويرو،مهموم محزون
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الحروف المرققة



٢٢ªآدابهاو مجلة اللغة العربية

بعد ما شرح ما و.ن سويداء قلبهممعهملامه معهم كحيث ينبع ،مخاطبة محبلبيتالبيت
إلا أخذ الثأر ، لبهملا قلبهم وتسلية لقلبهىلا يرولّ وجودهكيتألّم ب، في صحراء الطفىجر

.اليومكيرجو ذلولام فيهكل اليطوو،نتظربيد الإمام المنتظر

ابن العرندس مع أشعار معاصريهمقارنة رائية
يجد أن ليس فيها إبداع أدبي أو شيء ،نظرة عامةقصيدة ابن العرندسفمن ينظر إلى

ان كن خارجاً عما كلم ي، المعانيوالألفاظولّ ما استعمله الشاعر من الأساليبوك،مستحدث
دراسة أدب الطف في عند ف. لا سيما طابع أشعار الشيعة في منطقة الحلّةو،طابع العصر
الشيخ رضي الدين رجب : نجد بين شعراء هذا القرن خمسة منهم من الحلّة، القرن التاسع

.متاج الدين الحسن بن راشد الحلّي و، ن الحلّةكان يسكهو . هـ٨٣٤. مبن محمد البرسي 
شيخ ثم الي، شاعرنا ابن العرندس الحلّو، الشعراءوالفقهاءوابر العلماءكان من أك. هـ٨٣

هو وثم محمد بن حماد الحلّي قد توفيّ في أواخر القرن. هـ٨٥٠.مغامس بن داغر الحلّي م
.)٢٢٥-٢٢٣، صص٤، ج١٤٠٩شبر، (شعرائهم ومحدثيهموابر علماء الشيعةكأيضاً من أ

تلف بعضها عن بعض تخبعد إمعان النظر في قصائد هؤلاء الشعراء يظهر أن القصائد لا 
،فإطار القصائد كإطار قصيدة ابن العرندس مع اختلاف قليل. والمضمونمن حيث الأسلوب 

: فمثلا نرى الشيخ البرسي يدخل في واقعة الطف ذا البيت.وهو تقدم أو تأخر بعض المعاني
ــت     ــا نحـــــس وفارقهـــــا ســـــعد   فيــا أمــة قــد أدبــرت حســين أقبل فوافقهـــ

: حيث يقولابن العرندس استعمل هذا المعنى
تباعـــد فعـــل الخـــير واقتـــرب الشـــر التقى الجمعان في أرض كربلافلما 

: مامللشيخ البرسي في أنصار الإمامو
ــه جــادوا وفي نصــره جــدوا    أمـام الإمـام السـبط جـادوا بــأنفس     ــا دون

:لابن العرندسو
ــأنفس   ــه الصــــالحون بــ هنــــاك فدتــ
وحــادوا عــن الكفــار طوعــاً لنصــره    

الأجريضاعف في يوم الحساب لها 
وجادلــه بــالنفس مــن ســعده الحــر     

يصف و،ثر من ابن العرندسكوصف الأنصار في أبيات أن الشيخ البرسي تطرق إلىكلو
: العدو ذا البيتىحملة الإمام عل
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ا للعوالي في أعـالي العـدى قصـد   فيحمــــــــل فــــــــيهم حملــــــــة علويــــــــة 

: ذاكن ابن العرندس يصفها هكل
أربـــــــع للـــــــريح فـــــــيهن أربـــــــعلـــــــه

ــأنهم   ــوم حتــــى كــ ففــــرق جمــــع القــ
ــانه الفــــر      ــا شــ ــر ومــ ــه كــ ــد زانــ لقــ
طيــور بغــاث شــتت شملــهم الصــقر   

بعد هذا يتطرق الشيخ ون بألفاظ مختلفةكلمامشجاعة الإماملاهما أشارا إلىكف
:يقولفهذا الشيخ البرسي . ما تطرق ابن العرندسك،السبيوقضية الأسرالبرسي إلى

ــد والحــر   وتضحى كريمات الحسـين حواسـرا   يلاحظهــا في ســيرها العب

: عند ابن العرندس حيث يقولهذا المعنىو
ــرا   ــا حواســـ ــأكوار المطايـــ ــبايا بـــ حظهــن العبــد في النــاس والحــر  يلاســـ

ىان علفكلا الشاعرين يؤكد،بعضها من بعضالألفاظ المستعملة قريبة وواحدفالمعنى
ان أو حراً غير أنّ ابن العرندس كلّ الناس عبداً كان يلاحظهن وكن حاسراتكأنّ السبايا 

.شيخ البرسيالدون سجادإسارة الإمام السجاديشير إلى
لابن العرندس أبيات في وصف يوم القيامة سبقت الإشارة إليها ، ثمّ بعد هذه القضية

ما دخل الشيخ ك،لحجةالحجةثمّ يدخل في قضية أخذ الثأر بيد الإمام . دون الشيخ البرسي
: فالشيخ البرسي بعد قضية السبي يقول،البرسي

هـــو الخلـــف المـــأمول والعلـــم الفـــرد ولـــــــيس لأخـــــــذ الثـــــــأر إلا خليفـــــــة

: هذا بيت ابن العرندسو
ــا خليفـــــة     ــذ الثـــــأر إلّـــ ــيس لأخـــ يكون لكسر الدين من عدله الجـبر ولـــ

،هو العلم الفرد المؤملو،خليفة لأخذ الثأر إلّا الإمام الحجةىفالشيخ البرسي لا ير
فالمضامين . سور في الدينكلّ مكيجبر بأنهوالشيخ صالح بن عبد الوهاب يصفه بأنه 

غير أنّ قضية ،ىأيضاً قصائد الشعراء الحلّيين الثلاثة الأخروة بين القصيدتينكمشتر
تاج الدين الحسن بن ارشد والشيخ البرسيوسالإمام الحجة توجد في قصيدة ابن العرند

.ابن حماد الحلّيوالحلي دون قصيدة ابن داغر الحلّي
لا حد وعن بيئة واحدة وكلّهم شيعة، لّهم في عصر واكمن حيث الأسلوب بما أنّ الشعراء و

ابن العرندس أشار في قصيدته إلىكفمثلا الشيخ البرسي ؛ بونا شاسعا بين القصائدىنر
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: هندودعدكعلام الأ
ــحت تجـــر الحادثـــات ذيولهـــا    عليـــــه ولا دعــــــد هنـــــاك ولا هنــــــد  وأضـ

: الطباقوأيضاً استعمال التضادو
ــت     ــين أقبلـ ــرت حـ ــد أدبـ ــة قـ ــا أمـ ــا نحـــــس وفارقهـــــا ســـــعد   فيـ فوافقهـــ

: أو هذا البيت
ــرا   ــا حواســـ ــأكوار المطايـــ ــبايا بـــ يلاحظهــن العبــد في النــاس والحــر  ســـ

.الحروالعبدو،سعدونحسو،فارقهاووافقهاو،أقبلتوالشاعر التضاد بين أدبرتفجعل
.انت الحال في رائية ابن العرندسكما كالأشعار مليئة به ىن من جهة الجناس لا نركل
الألفاظىأحيانا نرو.ألفاظ ابن العرندسكلّهم سهلة كفألفاظ ،من جهة الألفاظو

إلّا أن ،لأنّ الواقعة واحدة فالألفاظ المعبرة عنها واحدة،الأشعارررة بين كالعبارات متو
الشيخ تاج الدين الحسن بن راشد الحلّي استعمل ألفاظا تختلف عن ألفاظ معاصريه من 

: شعراء الحلّة فمثلا يقول
وصالوا قد صـامت صـوافن خيلـهم   
فأظهر بأـرض الطـف صـرعى لحـومهم    
وأكفــــام نســــج الريــــاح وغســــلهم

ــوانس   ــات القــ ــع المرهفــ ــت لوقــ وحلّــ
ــاوس   ــذئاب اللغــ ــا طلــــس الــ تمزقهــ
ــدم مــا مجــت نحــور قــوالس     مــن ال

فهو يعبر .تختلف عما اختاره هؤلاء الشعراء،فالكلمات الّتي اختار الشاعر لوصف الواقعة
ويمكن أن ،»صالوا، صوافن، القوانس، الذئاب اللغاوس وقوالس«: عن الحادثة ذه الألفاظ

.تكون القافيه سبب اختيار مثل هذه الألفاظ أو الألفاظ سبب لاختيار قافية السين المضمومة
وما يلفت النظر في هذه الدراسة هو التشابه التام بين قصيدة ابن العرندس وقصيدة 
الشيخ البرسي من حيث الإطار والمضمون وتقدم وتأخر المواضيع المطروحة والألفاظ 

فيبدو أنه ليست في قصيدة ابن العرندس ميزة خاصة تميزها وتجعلها موضع . بوالأسالي
إلّا عاطفة شاعرها الصادقة المنبعثة من سواد قلبه وإخلاصه في حبه لمهديعناية الإمام المهدي

.نشد شعره في تلك الحالةأثم حالته النفسية الّتي ،وحزنه عليهمالبيتلأهل البيت
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النتيجة
ربلاءكواقعة وهو ما يصور.دب العربيالأمن ساحةايشكل قسما كبيرأدب الطف : أولا

بل هو الخيالأنه لم ينبعث عن كوذل،النفوسىومآتمها التي أثرث أثرا ملحوظا عل
...وثير من المؤرخين والشعراءكد البيخالحقيقة الحقة التي سجلها التاري

إذ نالت قصيدته ،بمجامع القلوبأخذت قصائدهومن طار صيته في الآفاقكهنال: ثانيا
.نحو ابن العرندس الحلي في رائيته الشهيرةالإمام الحجةحظيت بعنايةوالقبول

دراسة رائية ابن العرندس دراسة سيمائية كشفت جانبا من الجماليات الخفية التي : ثالثا
فتتمظهر ،ة السطحيةفالبنية العميقة تتراح انزياحا دلاليا عن البني. احتوت عليها القصيدة هذه

عناصر السيميائية في الرائية تتجلى في . آنذاك الكنوز المعنوية التي اختبأت في طيات الكلام
؛الزمكانية ودورها الحاسم في إلقاء المعنى؛ثنائية الدلالة في استخدام الأعلام: الأمور التالية

ة يملانحرافات الصوتية من كا؛القشرة السلبية التي تحتوي على الوحدات الإيجابية المنسقة
.الاستعارة أي الانزياح الاستبدالي الذي يوجد ثنائية الدلالة في النص؛الفونيمات المرققه والمد

لكنها لم تكن ،ةودلاليةمن صوتيةتتميز بميزاا الخاصةمع أن هذه القصيد: رابعا
هو ةأدى إلى هذه العنايبل العامل الوحيد الرئيس الذي،فريد لا يشق غبارهبعقدتمتاز

ةالتي ساعدته على إنشاد هذه القصيدةالنفسيوحالته ةإخلاص الشاعر وعاطفته الصادق
.  التي لمعت في سماء أدب الطفةالثمين
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صادر والمراجعالم
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.دائرة المعارف الفقه الإسلامي
.صادردار: بيروت.معجم البلدان).١٩٩٥(بن عبداالله الحموي، ياقوتياقوت .٤
.دائرة المعارف تشيع).ش١٣٨٠(حمدفاني، كامران؛ صدر، أ؛الدينخرمشاهي، اء.٥

.نشر سعيد محبي: طهران
. ١٣٧٩، ٣، طة الثقافيةآرايةمؤسس: معارف ومعاريف، طهران). ش١٣٧٩(دشتي، سيد مصطفى .٦
: القاهرةتاج العروس من جواهر القاموس، ).دون تا(محمد بن محمد لزبيدي، المرتضى ا.٧

.المهديةالطباعة دار 
.دار المرتضى: بيروت.أدب الطف).هـ١٤٠٩(شبر، جواد.٨
.منشورات ذوي القربى: قم. عصر الدول والإمارات: تاريخ الأدب العربي). هـ١٤٢٨(ضيف، شوقي .٩

جمال ترجمة. السيميائية السردية والخطابيةإلىمدخل).٢٠٠٧(كورتيس، جوزيف.١٠
.منشورات الاختلاف: اصمةحضري، الجزائر الع

: طهران.الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار:الأنواربحار).دون تا(السي، محمدباقر.١١
.الإسلاميةةمؤسس

تحليل بالإجراء المستوياتي :التحليل السيمائي للخطاب الشعري).٢٠٠٥(مرتاض، عبدالملك.١٢
.اتحاد الكتاب العرب: دمشق.لقصيدة شناشيل

.البياندار: قم.البابليات).١٩٥١(محمدعلييعقوبي، .١٣
الجزائر .إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد).٢٠٠٨(وغليسي، يوسف.١٤

.الدار العربية للعلوم: بيروت؛منشورات الاختلاف: العاصمة
نشر جامعة: طهران.شيعيان از سقوط بغداد تا ظهور صفويه).ش١٣٨٤(الويري، محسن.١٥

.صادقالم مالإا


